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إشارثةقراءةتقتضيرمزئةحكايابوصفها،وليلةليلةألف

وأشعبيئكنصنمعهاالتعاملأسرمنتحزرهاروحئة

.)1(عجائبيئ

الخلفثةهذهتتجشدكيفنتساءلالإلماعاتهذهضوءفي

الروايةهذهتسهمكيفثمصاد؟بلادفيوالعرفانئةالمعرفئة

الروائيئ؟بنعرفةمشروعرهاناتوتحقيقتوسيعفي

دهشةذهنهفيتلتمعحتىالروايةعنوانالقارئيطالعإنما

السيميائئةللوظيفةالعنوانهذاتصديعثمرةهياستثنائئة،

د!ةيكتف4داالسردفيالسائدفيفالعنوان.للعناويناكلوفة

مسارتنيربابهعلىمعلقةثرثاأولتلفيه،موخةأوالنصن،

وأالإثارةعنيكونماأبعذعنوانأمامفنحنهناأما.عوالمه

العنوانفلامبصر.)2(لكلضوءهاتمنحلاثرئا؟الإنارةأليف

الشرخ.يقتضيانبل،للنصبشارحينهنا)3(الغلافرسئمولا
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بالحروفوالعنونة.المقطعةللحروفالقرانئةالرمزئةمنيفتح

تلكأوالاع!بر)4(الشيخأعمالفيإلأيؤلفلممتفزدأسلوفي
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بوظيفةتتعفقأسئلةيفخرالملامحبهذهعنواتاأنوالحق
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الخيا4يتدخلثمومن.التاريخيةكينونتهكاملفياستذكازه

لاقدمعقولثةعليهويضفي،الماضيصيرورةبناءإعادةفي
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صيرورتهمعقولئةالأقلعلىأوالآريختتخفلالتيوالبياضات

.اللحظاتمنلحظةفي

التاريخبينالمتحمزكةالحدودطبيعةنفهمالأفقهذاضمن

بالمعرفةللوصولجهيذجهذفثمةصاد.بلادفيوالخيال

بشكلوحبكهاسبكهاإعادةثمومنمداها؟أبعدإلىالتاريخئة

أعلافهتنتميإذان:فيولاتاريخئاتاريخئاالمحكيئيجعل

والأبعاذتفاصيلهولكن،التاريخإلىالكبرىوأحدانهوأماكئه

حذدناهكماالخلأق""الخيالإلىتنتميوالعرفانئةالإنسانثة

خلفاالسردفيصادبلادعالمفي4الخيا"يتسلطن"وبذلك.أنفا

ليستحقائق؟الواقععنبنفسهاتكتفيحقائقيقذممؤششا

وثقافئة.وجدانثةوعرفانثة،معرفثةهيبلتاريخئةبالضرورة

سردفيإنجازأجلمنخاصذ4مهاراتييقتضياشتغاذإنه

يكونه،أندونالتاريخمنينطلقعملأتكتدتفأنمتفزد؟

إذاقلمأفيمتناولفيليسأمرأن،فيويتفاصلمعهيتواصل

فيالتمفرميزتاأقفهاليسميزاثصاحبهلدىتتجفعلم

سيكونالمثابةبهذهأدبئاعملأوان.الإيداععلىوالقدرةالبحث

فييجريأدئابوصفمهمتلفىهومثلماالمؤزخ،بعيهنيمراقئا

خصائمنبالتوفعوالمكزوالغرابةالفجأةله،دافقخيالعروقه

وسماتفي

العمقمزاياتتجفىحيثصاد،بلادفيتشغانالمهارتينهاتان

روايةوالحججبالقرائنالمسنودةالعالمةوالمجادلةوالجذةوالجذ

يمكنالناحيةهذهمنوهو.التاريخيئالبحثبابفيودراية

الحسنأبيالكبيربالصوفيئالتعريففيرائذاعملأاعتبازه

وأسفارهحياتهومسازنشأتهسيانحيثمنالششتري

ظل)الذيقبرهوتعيينوفاتهإلىالروحتةوسياحاتهالحسئة

هذا(.تحديدهفييختلفونأويجهلونهوقتءقريبإلىالباحثون

ولغتهابنياتهاومناقشةالنصوصتحقيقفيعمتيعنفضلأ

فيهااستثمردائةعلاماثوهي؟الروايةثنايافيوإشاراتها

لعلطمتمه!سفا5ئالغهلاحئا5لاعت!ا!"العلصلنهتكهال!احث
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اذ،والأحداثالشخوصالمتعذدالروائيئالنصننجدففيه

مسازينتظمها،بدقةالمحذدةوالمكانثةالزمانئةالإحداثئات

تتجاورلالكتها،متنائيةتبدوعوالئمفيهتتجاورخطيئ،سردفي

الروايةفيتنصهرهكذا.وتتفاعللتتحاوزبل،تتراصفكي

والسياسةوالفلسفةوالفقهالتفسيرومعارفمعاجمسجلأث

،أحزاب،مناجيات،)مناقببتشغباتهوالعرفانوالشعرواللغة

والتاريخالفلكإلىإضافة...(؟الحروفأسرارعلم،تربية

فيوذلك...،والمعمارئةالنباتثةوالمعلوماتالعسكرئةوالصناعة

وألقالوصفودفةالقولبأناقةالالتزاتمعاتقهاعلىأخذثلغؤ

.الإشارةورفةالسبك

الروحئةالسيرةكتابةتعيد،والعلاماتالملامحبهذه،الروايةإن

التاريخمعطياتبينتمزجبحيث،الششتريالحسنلأبي

تعيدكتابةإنهاقلأو...والأذواقوالمقاماتالأحوالونتائج

ببها?تصلبحيثالتصؤفلأعلامالروحئةالأسفارتاريخسبذ

والطريقالمسافةسفربين؟القلوبوسفرالأبدانسفربين

الشيخعباراتاستعرناإذاوالتحقيقوالذوقالمعرفةوسفر

ومسارالكثافةوعالموالحسنالتاريخمساربينالاع!بر!)1(

قدصادبلادتكونالمعنىوبهذا.اللطافةوعالموالمعنىالأحوال

جهة،منالششتريالحسنأبيفيجديدةروحثةحياةنفخث

نطلققدماأوالروحيئالتاريخيئالاستلهامذاتالروايةوفي

تمتحالروايةوهذه.ثانيةجهةمنعرفانئة""روايةعليه

بإهابالمسربلةوفضاءاتهامواضيعهاطبيعةمنعرفانئتها

الحروفمن)وتعييئاالقرانثةالحياةماءومن،واللطافةالنسكئة

إلىالمستدعاةالأعلامروحانثةومنالسور(،فواتحفيالمقطعة

.)2(السرد"مأدبة"

ئختىالذي،الواجذ،الفقيةالشاعز،العار!،،هذافالششتري

وديوانالمغاربئةالأندلسئةالموسيقىمدؤنةفيبيننانصوصئه

القرنفي"مأدبة"إلىئستدعىالإسلاميئ،الصوفيئالسماع

أسئلةءراهنة،حولخلالهومنمعهلنتحاوزوالعشرينالحادي

الأدلا!..ل!.،العلاقة5الشعه5القلر5المعف5اللغةأسئلةهـ4

ماوباستحضارالمعرفيئعمقهافي-صادبلادإننقولهنامن.والسجالالمناظرةميدرببماداومجادلاللدصوصمحللا

عنتحكيلا-فيهاوالخياليئالتاريخيئتمفصلاتعنانفاقلناهتلككلأذابالعملهذافإن،الصرفالأدبئةالناحيةمنأما

"نسيائا"حقهفيتمارسكانتربمابلالتاريخيئ،الششتري."النهىيتلفماالبهامن"حازنسيجفيالبحثئةالعلامات
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متعالية،وكينونةوروخامعئىفيهالحياةلبثضرورئايبدو

المنظورهذاومن.المعاصرةوانهماماتناقضايانامعهانتطارح

كونهاخلالومنإليها،المشارالقضايامختلفصادبلادتثير

فيووظيفتهماالأدبومفهوئمالكتابةسؤالئطرحالسردي

الخاصن.الإسلاميئالعربيئمساقناوفيالمعاصرالعالميئالسياق

مدلولهابينيخمعبشكليبنعرفةثلاثئةفيالكتابةمفهوئميخضر

(،والبحثالإعداذيقتضيما)وهولمشروعيؤلشسواعكفعلي

فيهائصبحغيبيئفتحعنككتابؤأفي!)انكتابة،")1(مدلولفاوبين

يذهيماظل:-يدقيهيأوالحلأج،)2(قالكماآلؤمجزذاليذ

مكتوئاالكاتمثئمسيالكتابةهذهوخلال.)3(لغيرههيولاالمولف

منابعمنعليهئملىوما،أحوالهموارذفيهنفخثمايخطبه،

عنيكتبحينبنعرفةإليهيشيرماذاك.الرثانئئنوالوهبالإلهام

فيهاجاءماكلإذ،للكلمةالأصليئبالمعنى"روايةأنها:نونبحر

بنورالمؤئدالعقلفيداشراقةالجنانفيونفثالروعفيإلقاغ

هيبماا!برفيبمفهومهاالكتابةتشتغلوهنا.")4(التقديس

ليصبغالكاتبأنئةتنتفيبحيث،")5(بإذن"كتابةأوانكتابة""

قافجبلفستهلفينقرأهماذاك."وترجمانلسانيامجزذ

الاكبرالشيخروح"إلىالإهداء:صفحةفيبنعرفة"يكتب"حين

وألبسنيمحبوبتهرحيقمنسقانيالذيالأحمر...والكبريت

سوىفلست،كشفهبناتمنأعارنيبمافلهجثسيادتهخلعة

.")6(والترجماناللسان

الغيبيئن،والنفخالإذنإلىتحتاجمابقذر،الكتابةهذهأنعلى

والاجتهادالبذلإلىتحتاجائملهم،منتفضئلمحضنهمااللذين

لاكانت!انالفتوحلتلكصاحتهاتهئئعواملوهي،والمجاهدة

هذهأنمفاذهارئيسؤملاحظؤتسجيلمع...إليهاحتفائفضي

إلىالعربيئالتراثدليل،العربيةالحكمةكتاب،الشيخمحمد-1

943.ص،نفسهالمرجع-2

ضفنهمابينهامنولعل"والمسالكالصورمتعذدةالفتوح

فيعليه"ئفتخ"لمكونهمنصادبلاددتصديرهفيالمؤلص

الششتريقبزواكتشافهالقاهرةزيارةلهفذرحتىإتمامها

.)7(باطنيئهاتضمنبإشارقي

ووجد،وخاليإذنيعنكتابةهيبما،الكتابةهذهأنيبدوهكذا

الناسيطعمبأنفيهافطالبالصوفيئلأنذلك"بالإبداعتنضح

نأأفي،)8(الغوثمدينأبويقولكانكمابالقديد،لاطرفيبلحم

والمأثوربالمروك!لاالخاصثةوأذواقهوكشوفهبفتوحاتهئخبرهم

جديرةالكتابةهذهيجعلماوهذا.وأغيازهأسلافهذاقهمفا

وتقدح،الاكتشافشهوةالقزاءفيتلهبشئى،)9(لأنهابقراءاقي

تفتأمالأنهاعشئاقهامنتعذدكتابةإنها.التأويلسعةفيهم

لقزا?الواحدةالدلالةلاالمفرد،للقارئالمتعذدةالديعلابتنتج

كثيفة،الفهملانهائئةلكنهاالرسممحدودةكتابةهي.متعذدين

إلىقارئمنالسفرقدرةلهالأن،المعنىكريمةلكنهاالمبنى

الفهمفيوفتوحوتأملاتيإشاراتلمواحدءعنلكللئسفزاخر

تخضرقارئهأ؟وجدفيكامنةهيمثلماالكتابةفيكامنة

كتابةإنها.وسرهالقارئباطنفيلتلتمعالحروفبينبصمت

ئحييالأدبمنالنمطوهذاوالإسفار؟السفرجمالئةبينتخمع

ثمفكرئة،وفريضؤكمتعةلمالقراءةبجدوىالإحساشفينا

متفزد.نسكيئروحيئإهابئكشعيرةءلها

مابعضنكانربمابلثحتمل،لاماللروايةتحميلأهذاليس

،أخرىدلالئؤوجهاتعنيكشفأنالقراءةولمستقبل.تحتمل

العالمهذابنعرفة"عالمإلىمنهاتنفذخبيئةمداخلوعن

وجدهبأبجدثةصاحئهئوفعهوالذيوالواعد،والثرفيالمتعذد

إمضائه.وفرادةتجربتهورحيتي

المغرب

431.-942ص02(،80والنشر،للابحاثالعربثةالشبكة)بيروت:

39.-98ص،سابقمصدر،عربيابنعندوالتصؤفالكتابة-5

.3ص)تقديم(،قافجبل-6

،15-13ص)تقديم(،صادبلاد-7

89.-79صقاف،جبل231؟ص(،الثانيالمجلد،تاريخنجدونالفكر،)دارالمكئةالفتوحات،عربيابنالدينمحي-8

!مجموعة40/90/9002يومبالرباطالفنونبدارمرةلأولقذمئهاالتيالصوفئةالسماعئةالقراعةتلكصادبلادبهاحظيثالتيالقراءاتفريدمن-9

صوفئةموسيقئةحمئةتقديمإلىالمجموعةعمدتإذصاد،"بلادمنبنفحاتالفؤادأذن"تشنيفعنوانتحتالصوفيالسماعلفنالذاكرين!
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